
 سارتر وسؤال ما الأدب

 1980  وتوفي سنة 1905سنة  اريسبب  Jean-Paul Sartre تربول سار جان       ولد 
بدأ حياتو العممية . فرنسي وناشط سياسي وناقد أدبي اتب سيناريووك وكاتب مسرحي وروائي فيمسوف ىوو

نخرط افرنسا،  ألمانيا النازية حين احتمت .الحرب العالمية الثانية خلال ألمانيا في الفمسفة درس. أستاااً 
 عرف سارتر واشتير لكونو كاتب غزير الإنتاج، ولأعمالو (1).السرية المقاومة الفرنسية سارتر في صفوف

  .باليسار المتطرف بالوجودية، ويأتي في المقام الثاني التحاقو السياسي الأدبية وفمسفتو المسماة

ىو عمل فمسفي أدبي و، " ما الأدب"كتاب - التي تظير فييا فمسفتو النقدية–   من أشير مؤلفات سارت 
يرى سارتر أن الأدب ليس مجرد ترفيو أو . ، يبحث فيو عن تعريف الأدب ودوره في المجتمعجداميم 

 وقد حوى ىاا الكتاب مجموعة فصول .تعبير عن الاات، بل ىو عمل ممتزم بقضايا المجتمع والإنسان
 : عمى النحو الآتيرتبيا سارتر

 ما الكتابة؟-

 لمااا نكتب؟-

 لمن نكتب؟-

  .1947موقف الكاتب عام -

 :    وبتأمل الكتاب يمكن إيجاز أىم ما طرحو سارت في النقاط الآتية

 يعتبر سارتر أن الكاتب لا يمكن أن يكون محايدًا، بل يجب أن يتخا موقفًا من القضايا :لتزامالاالأدب و-
فكرة سارتر عن الأدب كالتزام ىي حجر الزاوية في نظريتو الأدبية، وتتجاوز و.. الاجتماعية والسياسية

 ."عمنيجًا نقديًا يؤثر في فيمنا للأدب ودوره في المجتم"كونيا مجرد رأي شخصي لتصل إلى كونيا 

عندما يتحدث سارتر عن الالتزام، فيو لا يقصد مجرد التعبير عن رأي شخصي،  ما المقصود بالالتزام؟ف
يعي دوره في  الكاتب الممتزم، بحسب سارتر، ىو الاي. (2")التورط الفعمي في قضايا المجتمع"بل 

يتخا موقفًا وتبعا لالك الأدب .يدرك أن أدبو ليس مجرد منتج فني، بل أداة لمتأثير والتغييرو عالمجتم
 ءه في التعبير عن آرائو حول القضايا الاجتماعية والسياسية، ولا يخفي انتما الكاتبلا يتردد  حيثواضحًا
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اتب يحمل مسؤولية أخلاقية  فالك.مسؤولا عن استخدام موىبتو لخدمة الإنسانية، بل يجب أن يكون الفكري
 .الأدب يمكن أن يكون سلاحًا فعالًا في النضال ضد الظمم والاستبدادو . تجاه المجتمع

تجسد ىاه الرواية فمسفة الوجودية، وتتناول  كأنمواج في ىاا السياق حيث" الغثيان "ة سارترروايوتأتي 
 .، غربة الإنسان في عالم اليومقضايا الحرية والمسؤولية والغربة

.  يربط سارتر بين الكاتب وعممو، فالأدب عنده ىو انعكاس لوجود الكاتب في العالم:الكاتب كإنسان-
تعتبر فكرة ربط سارتر بين الكاتب وعممو من أعمق و.  الكاتب من خلال كتاباتو يخمق ااتو ويختبر حريتو

فالأدب عنده ىو انعكاس مباشر لوجود الكاتب في العالم، ". ما الأدب؟"الأفكار التي طرحيا في كتابو 
 لا يكتب فقط عن شخصيات ، إنو(3")تواالكاتب كبطل روايف ".وطريقة لتجسيد تجربتو الإنسانية الفريدة

فالشخصيات التي يخمقيا ىي امتداد لشخصيتو، وتجسيد لمخاوفو . خيالية، بل يكتب أيضًا عن نفسو
من خلال الكتابة، يستكشف الكاتب ااتو، ف (4)" تاكتشاف لماا" والأدب من جية أخرى .وآماليا وتجاربو

فالعمل الأدبي ىو رحمة داخمية لمكاتب، يكتشف فييا حقيقتو . ويكشف عن جوانب خفية من شخصيتو
يرى سارتر أن الحرية ىي جوىر الوجود الإنساني، وأن الكاتب  إا (5")تعبير عن الحرية" والأدب .ووجوده

 .فالأدب ىو وسيمة لمتعبير عن الاات بشكل حر ومستقل. الك الجوىرمن خلال كتاباتو يؤكد عمى 

الأعمال الأدبية تعيش بعد  ف (6")دشكل من أشكال الخمو"ىو - إضافة إلى ما سبق-عند سارتر الأدب و
 .موت مؤلفييا، وبالتالي تحقق نوعًا من الخمود لمكاتب

فالأدب ىو انعكاس لوجود الكاتب، وطريقة لتجسيد تجربتو . الكاتب والأدب وجيان لعممة واحدةف وعموما
. من خلال الكتابة، يخمق الكاتب ااتو ويختبر حريتو، ويتجاوز حدود الواقع الممموس. الإنسانية الفريدة

 .ىاه الفكرة تجعمنا ننظر إلى الأدب بطريقة جديدة، ونقدر الدور اليام الاي يمعبو الكاتب في خمق المعنى

 

الكاتب .  يرى سارتر أن الأدب لا ينفصل عن الواقع، بل ىو وسيمة لفيم الواقع وتغييره:الأدب والواقع-
. يقدم رؤية جديدة لمواقع من خلال كمماتو، ويمكن أن يساىم في تغيير المجتمع

المغة ىي التي .  يولي سارتر أىمية كبيرة لمغة، ويعتبر أنيا أداة أساسية في خمق المعنى:المغة والأدب-
 أداة أساسية في تشكيل واقعنا وفيمنا لمجرد وسيمة لمتواصل، ب فيي ليست .تشكل الواقع وتجعمو مفيومًا

 .إنيا الأداة التي نستخدميا لبناء عالمنا الرمزي، عالم الأفكار والمشاعر والمعاني. لمعالم



من خلال المغة، نحدد . ، بل ىي أداة لبناء الاات نفسيا أيضاالمغة ليست مجرد وسيمة لمتعبير عن الااتو
مفيوم المغة عند و .ىويتنا، ونعبر عن أفكارنا ومشاعرنا، ونشكل صورة عن أنفسنا في عيون الآخرين

فالعالم الاي نعرفو ىو عالم لغوي، عالم من المعاني التي نكتسبيا من .  ارتباطًا وثيقًا بالوعي يرتبطسارتر
 ، يمكننا التمرد عمى القيود الاجتماعية والثقافية، ىامن خلالف. المغة ىي أداة الحريةثم إن  .خلال المغة

 وابتكار عوالم جديدة

من . ىو تجربة لغوية فريدة، حيث يستخدم الكاتب المغة بطرق مبتكرة وخلاقةوالأدب من ىاه الناحية 
خلال المغة، يخمق الكاتب عوالم جديدة، ويستكشف أعماق النفس البشرية، ويتحدى القراء عمى إعادة 

 .التفكير في واقعيم

وسيمة لاستكشاف معنى " يربط سارتر بين الأدب والوجودية، حيث يرى أن الأدب ىو :الأدب والوجودية-
لا  وىو .الكاتب من خلال كتاباتو يبحث عن معنى حياتو ومعنى العالم من حولو. (7")الوجود الإنساني

يقدم لنا مجرد قصص وشخصيات، بل يكشف لنا عن أعماق النفس البشرية، ويساعدنا عمى فيم أنفسنا 
الإنسان، حسب سارتر، لا يولد مع جوىر محدد أو ىوية ثابتة،  إن .والعالم الاي نعيش فيو بشكل أفضل

 .والأدب ىو مكان لتجسيد ىاه الخيارات والاكتشافات. بل يخمق ىاه اليوية من خلال اختياراتو وأفعالو

في .  أن الإنسان حر في اختيار مصيره، ولكنو مسؤول عن ىاا الاختيارإلى جانب ىاا يرى سارتر
الأدب، يتجمى ىاا المفيوم في شخصيات تبحث عن معنى لوجودىا، وتواجو تحديات مصيرية تتطمب 

 بقمق وجودي بسبب إدراكو لمحدودية وجوده ومواجية  يشعرالإنسانإن  .منيا اتخاا قرارات حاسمة
في الأدب، يتجسد ىاا القمق في شخصيات و. ىاا القمق ىو المحرك الأساسي لمبحث عن المعنى. الموت

 .تعاني من الوحدة والعزلة والبحث عن اليوية

 بأن الكاتب كيف يعبر الأدب عن الأفكار الوجوديةويجيب كتاب سارتر عن علاقة الأدب بالوجودية و
 :  يفعل ذلك من خلال

غالبًا ما نجد في الأدب الوجودي شخصيات تبحث عن معنى لحياتيا، تعاني  :الشخصيات الوجودية-
 .من الوحدة والغربة، وتواجو صراعات داخمية

يستكشف الأدب الوجودي عمق الوعي الإنساني، وكيف يؤثر عمى  :التركيز عمى الوعي الذاتي-
 .تصوراتنا عن العالم وأنفسنا



يطرح الأدب الوجودي أسئمة حول طبيعة الحرية، وكيفية تحمل  :التساؤل عن الحرية والمسؤولية-
 .مسؤولية قراراتنا

يتناول الأدب الوجودي موضوع الموت بشكل مباشر، ويبحث عن معنى  :استكشاف الموت والمعنى-
" الغثيان"ومثل ىاه القضايا ىي التي عبرت عنيا تماما رواية  (8).الحياة في مواجية الموت الحتمي

تجسد بوضوح أفكار سارتر الوجودية، حيث تروي قصة شاب يشعر بالغثيان من وجوده ومن  التي لسارتر
 .العالم من حولو

يمكن القول في الأخير إن  سارتر مثل بحق أنمواج المثقف الوفي لأفكاره، فكان نضالو الأدبي في 
 . انسجام مع نضالو الواقعي وىو اليساري الاي آمن بحق الجميع في الحياة الحرة


